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HIJ﷽  
اللهم إ� نسألك سبحانك علماً �فعاً وقلباً خاشعاً، ولساً� ضارعاً وعملاً رافعاً، ونعوذ بك  :قولوا جميعاً 

وصلى الله  .من دعاء لا يُسمع h رب العالمينومن لسانٍ لا يضرع، و  علمٍ لا ينفع، ومن قلبٍ لا يخشع، مناللهم 
  .صحبه وسلَّمعلى سيد� محمد وعلى آله و 

*********************  
طَّط  طفولة لأولاد المسلمين، سيد� رسول الله صلى الله عليه وسلَّم خ طة؟ هي هذه  مامنهج الحضانة وال الخ

طة رمزية ونحن نفُرعِّ فيها بعد ذلك، صر� هذا إلى  -قال فيها صلى الله عليه وسلَّم  خ صره ولمن بعده إلى ع لمن في ع
بوا أولادكم على حب ثلاث ( :يوم القيامة أدخله المدرسة وليس لي شأنٌ به الناس طبعاً نسيت هذا الكلام،  - أدِّ

أبعثه  .. أبعثه للدرس الإنجليزي، وماذا تريد h بني؟ أريد درس رhضة.. بعد ذلك، ماذا تريد h بنيَّ؟ درس إنجليزي 
تكوَّن شلة ، وأصبح يتكوَّن كما ت!!بيه وأمهن أم ماالمفروض يتعلمه ،!!؟والأدب والأخلاق .. لدرس رhضة،

  :منذ صغرهم - ١)ولادكمأدبوا أ( ،لا: يكون مثلهم، لكن النبي قال من يمشي معهمالرفاق، 
النبي، كيف؟  ولد يتعلق بحضرةفاجعل ال ،)بيِّ النَّ  حبِّ ( :أولاً  ).... :حُبيّ : ولادكم على حب ثلاثأأدبوا (

صفات العظيمة القرآنية التي كان عليها النبيو خلاق النبي، تحكي له عن جمال أ من  ،عن كريم أحوال النبي، وعن ال
  .ياً غلقنا هذه الأبواب �ائأا حالياً؟ لا يوجد، ونحن �يسمعو أى مكانٍ 
 ،ولم يقل حفظ القرآن، فنحن نرسلهم ليحفظوا القرآن )القرآن حبُّ ( :القرآن حبُّ : و نياً ..  حبيِّ : أولاً 

طاع الهروب لهرب، لا  متضررين، نولكنهم يكونو  صوبين وكارهين ولو است وهو الذي  ،ريده يحب القرآنأ� أ ،ومغ
  .ن بعد ذلك§لقرآيبحث بعد ذلك على حفظ القرآن، لأنه سيحفظ القرآن ثم يعمل 

طي آل بيتي، وآل بيت النبي هم أصحاب  وحب :)وحب آل بيتي(:  لثاً  لبعيد عن الإنحراف االمنهج الوس
، وكان وكانوا يربون أولادهم على هذه الأشياء ،كانوا أميينآ§ؤ�   :يمكن أنتم تذكرون كان هنا في بلاد�رفين، والمنح

طي هو المنهج الم طر على الأمة،نهج الوس ن منهج آل البيت لأ ،؟ لاخلافاتمشاكل أو وهل كان هناك  المسي
لمحبةالأدب    .ن يغُيرِّ يتعلم من آل البيتد أيحتى من يرُ  ،وا
 ايقولو  مفل ،!!فلم يفعلوا كما نسمع الآنلا يعرف كيف يتوضأ،  وا رجلاً ورأ ،صغاراً  كانواالحسن والحسين   

 ،وهل هذا منهج إسلامي؟ لا ،!!ألا يحدث حالياً؟ !!عرف كيفية الضوء؟تكيف تكون كبيراً في السن هكذا ولا : له
: فقالوا للرجل ،اصنعوا تمثيلية مع بعضهم هملكنوليست في الإسلام،  ،قسوة وشدة وغلظة .. بل منهج ظلماني

 ف أتوضأ أمامكو فسأ� أتوضأ أفضل منك، فاحكم بيننا، : أ� أتوضأ أفضل منك، وأ� أقول له :أخي يقول لي
فتوضأ  - كاء التي كان عليها آل بيت النبوةذ نظر إلى الحكمة والا - وتنظر من الأحسن فينا وهو يتوضأ أمامك
طأت في الوضو : سين، فقال الرجلالحسن وتوضأ الح   .، فعرف أنه لم يعرف كيفية الوضوءنتماأ سيء ولأ� الذي أخ

                                                           

١
صال: (عن عليٍّ ±رواه ابن النجار   حب نبيكم، وحب أهل بيته، وقراءة القرآن، فإن حملة القرآن في ظل الله يوم لا ظل : أدبوا أولادكم على ثلاث خ

  ).فيائهإلا ظله مع أنبيائه وأص
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طريقة لو هذه  طريقأ فهل تحدث مشاكل ،تبعناها الآن وإخواننا يتبعو�ا الآناال ة التي و خلافات؟ فهذه ال
الأخرى التي طريقة وال ).النحل١٢٥( )الْمَوْعِظَةِ الحَْسَنَةِ ادعُْ إِلىَ سَبِيلِ ربَِّكَ ِ§لحِْكْمَةِ وَ ( :نبييقول فيها الله لحضرة ال

  ).آل عمران١٩٥( )وَلَوْ كُنْتَ فَظ¶ا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْـفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ( :قول لهي !!انتشرت الآن؟
طية الإسلامية التي تجعل الأفمنهج آل البيت منهج الحكمة  على  و  ،مة كلها مجموعة على منهج اللهوالوس

  .وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلَّم ،كتاب الله
صر ، لكن هذا المنهج منهج تربية الأطفالكما نشاء،   ونحن نفُرعِّ فيه ،حضرة النبي لناجعله  ،هذا منهج مخت

صدور والقلوب سليمةإلى نحتاج  طريقةهي نفس الف :أما الكبار فمشاكل  .الحب، ومع الحب نحتاج أن تكون ال
ان كوهذا لن يستريح إلا  مع كلها سببها الأشياء الموجودة في القلوب، فهذا يحسد فلان، وهذا يحقد على فلان، ا$ت

طاه ربنا لفلان يضيع منه أو ي هذا حال الكافرين  ،!!المسلمين؟حال وهل هذا الحال عنه،  زولالشئ الذي أع
  .والعياذ §½

صدور؟ التىن ¿تي الحقد والحسد وهذه الأشياء يومن أ ونسينا الله ونسينا الآخرة، تجهنا للدنيا اننا À ،في ال
طاهم جميعاً؟ الله، فلِ  نْ ونسينا مَ  في أيدي إخواننا، اأصبحنا ننظر لمف طاه  مَ أعترض على أحد لأنالذي أع ربنا أع

طاه نْ مَ على  ، فاعتراضي هذااً أولاد  .اضي على اللهأحد لأن ربنا §رك له في المال فاعتر وعندما أعترض على  .أع
 ،عدلٌ حكمٌ  وجلَّ  فاعتراضي على الله وأ� غير منتبه، والله عزَّ  ،وعندما أعترض على أحد لأن ربنا يسَّر له أموره

طيفٌ خبيرٌ  طي لكل إنسانٍ ما يلائم قدراته ،ل طاءاته ،يع   .كن فيكون: عندما يقول للشئ ،وما يوافق ع
طي واحدون ومتساويو متعادلل الناس ن كأ لوجد� - بقليل من الحكمة -ولو نظر�  كل شئ،   اً ، لأنه لا يع

طيه شيئاً و¿خذ شي طا� الله كلنا، فنكون كما قال نبيُّ  .ئاً آخرفيع ارض بما قسم الله لك تكن ( :نافلو رضينا بما أع
من عنده عنده رصيد في البنك، أو من عنده أبراج، ولكن أغني الناس هو وليس أغنى الناس يعني  .٢)أغنى الناس
   .لن نحسد بعضو  ،رضا فكلنا لن نحقد على بعضولو أ�Ä ال، في علاه جلَّ ورضا عن الله  ،يقين في الله

 .اً �ار  اً §لعبادات ½ ليلاً من قائولو كان الإنسا ،عدم قبول كل العبادات الحقد والحسد والغل والكُره سببو 
من أهل  يدخل عليكم الآن رجلٌ ( :عليهم، فقال لأصحابه دخل الله لرآه سيد� رسو وأنتم تعلمون الرجل الذي 

   ).قام عنكم الآن رجلٌ من أهل الجنة: فقال -وبعد أن جلس الرجل ثم خرج  - الجنة
± وأرضاه،  )عبد الله بن سلام( :سمهثلاث مرات، وهذا الرجل كان احدَّده، وكم مرة تحدث هذه الحكاية؟ 

فقالا نريد والنهار دائماً صائمين،  ،الليل كله في العبادة ياياداً يحُ بَّ كا� عُ عبد الله بن عمرو  و  ،سيد� عبد الله بن عمر
صأن نعرف ماذا يفعل هذا الرجل ز     .من أهل الجنة يرhدة عنا حتى يُ

صلي قيام وجدواه، وبعد صلاة العشاء و ذهبوا ليزور  طوع ولم ي صلي ت صباح، اً الرجل وقد �م، لا قام لي  وفي ال
طار وقال طروا معي، : جاءهم §لإف اليوم الثالث، في ، وفعل ذلك في اليوم الثاني و اً ربما يكون اليوم مُتعب: فقالوااف

                                                           

٢
طي أخرجه أحمد والترمذي والبيهقى في شعب الإيمان و   صَالٍ، فَـيـَعْمَلُ Éِِنَّ أَوْ ( :قاَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: قاَلَ  عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ  الخرائ مَنْ ¿َْخُذُ مِنْ أُمَّتيِ خمَْسَ خِ

هُنَّ فِيهَا رَسُولَ اللهِ، فأََخَ أََ� hَ : قُـلْتُ  ؟يُـعَلِّمُهُنَّ مَنْ يَـعْمَلُ Éِِنَّ  اتَّقِ الْمَحَارمَِ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ ، وَارْضَ بمِاَ قَسَمَ اللهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنىَ  :، ثمَُّ قاَلَ ذَ بيَِدِي فَـعَدَّ
 .)كَ تَكُنْ مُسْلِمًا، وَلاَ تُكْثِرِ الضَّحِكَ، فإَِنَّ كَثـْرَةَ الضَّحِكِ تمُيِتُ الْقَلْبَ النَّاسِ، وَأَحْسِنْ إِلىَ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، وَأَحِبَّ للِنَّاسِ مَا تحُِبُّ لنِـَفْسِ 
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وما : لا أزيد عما رأيتما، فدُهشُا فقالا: كذا، قال: ، والنبي قال فيكعن الفرائض اً عليك شيئاً زائد رَ لم ن ـَ :له فقالا
غلٌّ ولا وليس في قلبي  -في كل ليلة  -غير أني أبيت (: ، فقال لهما §لسرِّ فسكت الرجل وألهمه الله ،!!السر إذن؟

   .٣)غشٌّ لأحدٍ من المسلمين
لمحبة ).الشعراء٨٩( )إِلا مَنْ أَتَى الله بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ( لأن  حقدٌ ولا كُرهٌ،لا فيه غلٌ ولا  ،مجتمع المسلمين مجتمع ا

  .الله :ن الفعَّال لما يريد هوأالكل يعرف 
صغار   - h غلام ( :فقال له ،فسيد� عبد الله بن عباس كان طفلاً صغيراً  -وكان حضرة النبي يعلم الأطفال ال

 اوالكلمة الواحدة منه - ٤أعلمك كلمات ألا -نعلمه لأولاد� أن والمفروض لأن هذا أيضاً منهج  ،تعالى أعلمك
صلاح والفلالو الولد مشى عليها يسعد    .ح في أُخراهفي دنياه وينال ال

لأنك h بني تحتاج أن يحفظك ربنا من نربي أولاد� على ذلك، أن ن و ونحن محتاج، )فظ الله يحفظكحا(: قال
تجد وقَّته الله ونفِّذه في التوقيت الذي  ،كل، احفظ ما أمرك به اللهومن الرسوب ومن كل المشا ومن العاهات الآفات 

رٌ حَافِظاً وَهُ ( :حفظ الله احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده (: هذا منهج ).يوسف٦٤( )وَ أَرْحَمُ الرَّاحمِِينَ فاَُ½ خَيـْ
ف إلى تعرَّ ( :لبيك عبدي ـ قال صلى الله عليه وسلَّم في الحديث الآخر: ، يقول لكh ربّ : عندما تقول :)تجاهك

طاعة و  مادُمتـ  ٥)الله في الرخاء يعرفك في الشدة إلى الدوام على الذكر والعبادة والتقرب أنت مع الله في الرخاء §ل
  .وجلَّ  h رب، يلبيك الله عزَّ : الله، فعندما تقول

طفل من هذا المنهج العظيم  -) ½، وإذا استعنتَ فاستعن §وإذا سألتَ فاسأل الله(  سيد� رسول الله ل
ن الأمة لو قد كتبه الله لك، واعلم أ ينفعوك إلا بشيئٍ  لمواعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشئٍ،  -صغير

صُحف شئ قد كتبه الله عليك،روك إلا يض ئٍ لميضرُّوك بشاجتمعت على أن  بما هو   - )رفُعت الأقلام وجُفَّت ال
  .كائنٌ إلى يوم القيامة

الدين في كتاب  اً وربما الحديث يكون موجودهذا المنهج ألا نحتاج أن ندرسه لأولاد�؟  h إخواني م§½ عليك
                                                           

طْلُعُ عَلَيْكُمُ الآْنَ رجَُلٌ مِنْ أَهْلِ الجَْ (: :فقال كنا جلوسًا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم :روى الإمام أحمد بسند صحيح عن أنس بن مالك ± قال ٣ طلع رجل  ،)نَّةِ يَ ف
طف لحيته من وضوئه قد تعلق نعليه في يده الشمال فلما كان الغد، قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، قال نفس الكلم صار تن طلع عليكم الآن رجل  :اتمن الأن ي

صاري، وطلع بنفس الهيئة، فلما ك من أهل الجنة طلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى نفس الرجل الأن  :ان اليوم الثالث، قال الني صلى الله عليه وسلم مثل مقالته أيضاً ف
طلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة( طلع ذلك الرجل على مثل حالته الأولى)ي : فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبع الرجل عبد الله بن عمرو بن العاص، وقال له. ، ف
وكان عبد الله : قال أنس .نعم: قال..)لا أدخل عليه ثلا ً فإن رأيت أن تئويني إليك، حتى تمضي فعلتَ فأقسمت أ -يعني خاصمت أبي -إني لاحيت أبي(

، يذكر  يحدث أنه §ت معه تلك الليالي الثلاث أنه لم يره يقوم من الليل شيئاً، غير أنه إذا تعار استيقظ من نومه وتقلب في فراشه ذكر الله عزَّ وجلَّ، وكبرَّ
صلاة الفجر،الله، ويكبرِّ  h عبد الله، إني لم يكن ( :غير أني لم أسمعه يقول إلا خيراً، فلما مضت الثلاث الليالي، وكدت أن أحتقر عمله، فقلت  حتى يقوم ل

 بيني وبين أبي غضب، ولا هجر، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك ثلاث مرات
طْلُعُ عَلَيْكُمُ الآْنَ رجَُلٌ مِ ( طلعت أنت الثلاث مرات، فأردت أن آوي إليك؛ لأنظر ما عملك، فأقتدي بك، فلم أرك تعمل كثير عمل، )"نْ أَهْلِ الجْنََّةِ يَ ف

رأيت غير أني ما هو إلا ما : فقال فلما وليت دعاني: يقول عبد الله بن عمرو العاص. ما هو إلا ما رأيت: فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال
طاه الله إhه طيق : قال عبد الله .لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غِشاً، ولا أحسد أحداً على خير أع   .هذه التي بلغت بك، وهي التي لا ن

hَ غُلاَمُ إِنيِّ أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ احْفَظْ اÓََّ  ( :وْمًا فَـقَالَ كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اÓَِّ صَلَّى اÓَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ي ـَ: رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ٤
فَ يحَْفَظْكَ احْفَظْ اÓََّ تجَِدْهُ تجُاَهَكَ إِذَا سَألَْتَ فاَسْأَلْ اÓََّ وَإِذَا اسْتـَعَنْتَ فاَسْتَعِنْ ِ§Óَِّ وَاعْ  فَعُوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ لَمْ أَنَّ الأْمَُّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَـنـْ عُوكَ بِشَيْءٍ لمَْ يَـنـْ

 َُّÓلَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لمَْ يَضُرُّوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتـَبَهُ ا ُ َّÓصُّحُفُ قَدْ كَتـَبَهُ ا    ). عَلَيْكَ رفُِعَتْ الأَْقْلاَمُ وَجَفَّتْ ال
٥

صيبك، وما أصابك لم يكن : (وفي رواية غير الترمذي  طأك لم يكن لي احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخ
صبر، وأن  صر مع ال طئك، واعلم أن الن   . )الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسراً ليخ
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طيه، : ولكن كما يقولونلأولاد�،  خه في قلوب هؤلاء ولن يرسِّ  الكرام، فالمدرس سيمر عليه مرَّ فاقد الشئ لا يعُ
 ، خه في قلبهم؟ الأبُّ النبوي بني هذا المنهج اج أن ألُقِّن ا لأنني أحت ،بنهالأنه حريص على الأولاد، من الذي يرسِّ

، حتى ينشأ ولا يحدث ما نراه الآن، الذي رسمه سيد� رسول الله صلى الله ع صبيِّ الولد كاره أخاه، والولد ليه وسلَّم لل
طان  ـأنتم من ترك هذه الحكاية !! ير من أخته، والأب والأم يحتاروا ماذا يفعلون؟يغِ  في زُرعت وقد تركتم نبتة الشي

  .وها في قلوÉممكنتم زرعتالتي  صدورهم بدلاً من نبتة الرحمن 
لمحبة والأخوة، كنت زر إذا  أنت  فيكونون من تلقاء أنفسهم يتحاببون فيما بينهم، عت من البداية في قلوÉم ا

صالح،  همعلى بعض نويحرصو  طبق  .في علاه ن من عباد الله جلَّ و كما كان ولا يزال أصحاب رسول الله وال نحتاج أن ن
  ).الحشر٩( )وَلا يجَِدُونَ فيِ صُدُورهِِمْ حَاجَةً ممَِّا أُوتوُا( :هذا المنهج

ان تربوا على هذا وَ خَ أَ : حدث عندكمهذه الأمثلة سمعنا عنها حتى من قريب، من حوالي خمسة عشر سنة 
صول . زوج بعدلم يت الآخروأحدهم متزوج و  المنهج وعلى حب بعضهما، فكانت زرعتهم مشتركة، وكان عندهم مح

ي كان الذ ،وفي الظلام ،ففي الليل .اً لهذا وكوماً لهذاوكا� قد قسَمَّاه بينهما كومال في الجرُن، وكان لا يز  ،القمح
إن أخي متزوج : والآخر قال .م أخيهضعه في كو من كومه وو  ذأخزواج فإن أخي لا زال أعزً§ ويحتاج لل: جاً قالو ز مت

ة حتى ظلاَّ على هذه الحال .ضعه في كوم أخيهمن كومه وو أخذ ف ،ذاوهو أحوج مني له ،وذو عيال وأ� لم أتزوج بعد
صل من قريب صباح فرأh بعضهما، وهذا الكلام ح    .أشرق ال

بل التربية التي تؤدي لمثل هذا، هنا لم تعد  هلأن !!لماذا؟..  ،هل يحدث في هذه الأhم مثل ما حدث لهما؟ لا
صيبه، من أرضه أخاه يريد أن ينزع  صيبة ليأخذ ميراثه، و¿خذ ن وا على لأ�م لم يترب ،!!لماذا؟أو يبحث له عن م

طرة عليهم النبوية،المبادئ  الدنيا لا مانع أن يبيع أ§ه  في سبيلو  ،ه الدنياوكل همِّ  ،وأصبحت الدنيا الدنية هي المسي
طيئة(: لدنيا، قال صلى الله عليه وسلَّمفي سبيل ا أو يبيع الكل ،أو يبيع أخاه أو يبيع أمه  .٦)حب الدنيا رأس كل خ

       .طالة والسآمةنكتفي Éذا القدر خوفاً من الإ
  وصلى الله على سيد� محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم

*******************  
 

                                                           

صري رفعه مرسلاً  ٦ رفعه، ورواه البيهقي  ، وذكره الديلمي في الفردوس وتبعه ولده بلا سند عن عليٍّ رواه البيهقي في الشعب Ûسناد حسن إلى الحسن الب
طيئة والمال فيه ( :ن عيسى ابن مريم يقولكا :ولأحمد في الزهد عن سفيان قال .أيضا في الزهد، وأبو نعيم من قول عيسى ابن مريم حب الدنيا أصل كل خ

وعند ابن أبي الدنيا في   ).شغله إصلاحه عن ذكر الله تعالى: فإن سلم، قال: لا يسلم صاحبه من الفخر والخيلاء، قالوا: وما داؤه؟ قال: داء كثير، قالوا
طان له أنه من قول مالك بن دينار   .مكايد الشي


